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يــح يطيــب للكثيريــن الجلــوس عليــه وممارســة الحذلقــات اللغويــة ضــد هنــاك مقعــد ســياسي مر
ــح في مناكفــة الســلطة ورأســها ي ــة، لكــن المقعــد المر الســلطة، وما كــل حــديث معــارض حذلقــة باطل
بالتحديــد يصــير مهربًــا لكثيريــن يجتنبــون الانكبــاب الجــاد علــى جــذور فشــل التجربــة الديمقراطيــة في

تونس وفي الوطن العربي (الأمة العربية برمتها) وما لم ننظر بجرأة في عين الأزمة لن نحلها.

هذه الأزمة وبعد طول تأمل نراها تتجاوز حالة الانقلاب في تونس ومصر وتحتاج حفرًا في الأعماق،
إنهــا أزمــة تعــايش بين مختلفين: أحــدهما اســتعملته الســلطات (الأنظمــة العربيــة جميعهــا) وملــك
سـندًا ماليًـا وثقافيًـا مـن قـوى عظمـى مكنتـه مـن تخريـب التجـارب، وهـذه القـوى هـي الرابـح الوحيـد

كثر مما عرف منتزهاتها. حتى اللحظة من التخريب، والطرف الآخر عرف سجون بلدانه أ

وتتوافر بين أيدينا كل يوم أدلة إضافية على أنه ما لم تحل هذه المعضلة، فإن الديمقراطية لن تقوم
ولن يسعد شعب عربي واحد ببناء حياة سياسية سليمة تفضي إلى استقرار دائم وتنمية مستدامة.

اليسار الاستئصالي صنائع الأنظمة
يؤسفني أن أعمم، لكن وجوه اليسار التي لم تمارس الاستئصال قليلة حتى لا تكاد تذكر، لذلك فإنني
أســوق اليســار كلــه تحــت عنــوان الاســتئصال في مساحــة تمتــد مــن العمــل علــى الإبــادة الشاملــة إلى
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الاسـتعمال الانتهـازي القـائم علـى الاحتقـار والإذلال، وأضيـف هامشًـا في المتن: كـل يسـاري تخلـى عـن
ممارسة الاستئصال تعرض إلى الاستئصال من اليسار نفسه.

زعم اليسار امتلاك مفاتيح الحداثة وبنى سرديته على أنه الوحيد العارف بما يجب أن يكون، فهو إله
الثقافة العصرية وهو مالك التقدمية وهو من يحدد على ضوء تقدميته من يكون رجعيًا ومن يحق
لـه الانتمـاء للـوطن ومـن يجـب قصـفه، وهـذا التملـك الكـاذب يحـدو عملـه السـياسي والفكـري منـذ

ظهور أول اليسار العربي شرقًا وغربًا.

وعلــى خطــى اليســار وفكــره تشكلــت حركــات قوميــة وتبنــت أطروحــاته ومارســت مثلــه الإقصــاء، بــل
أفحشت لأنها أفلحت في القفز إلى السلطة على ظهور الدبابات في خمس أقطار عربية على الأقل

أحدها محا مدينة كاملة من الوجود.

يتناسى اليسار في هذه الطريق الطويلة أن عدوه الرجعي كان مقيمًا إقامة دائمة في سجون الأنظمة
العربية، فلم ينل نفس الحظ في تعليم جامعي يبني به فكرًا أو يصنع نخبة أو يأخذ حقوقًا متساوية
في الإدارة والمناصب والمشاركة على قاعدة الحق في إدارة الشأن العام وتعلم أساليب الحكم بما في

ذلك الوقوع في أخطاء الحكم التي تسمح بتقييم الكفاءات وتطويرها.

مســار طويــل مــن حــرب إبــادة عــاد فيئهــا إلى قــوى فاســدة في الســلطة (مبــارك وبــن علــي نموذجــان
متــأخران) وإلى قــوى خارجيــة ومنهــا الكيــان الصــهيوني، حــاربت دومًــا كي لا تبــنى في البلــدان العربيــة
أي تجربة ديمقراطية وكان اليسار معول الهدم بأيديها وإن تظاهر بالبراءة وتغطى بخطاب الثورية

والتقدمية.

ياء؟ هل الإسلاميون أبر
هذا سؤال مغالطي ويروم الجدال لا الحقيقة، فلو كان الإسلاميون حظوا بنفس ما حظي به اليسار
من فرصة تعلم ومن فرص مشاركة لكان السؤال وجيهًا والحكم على الإسلاميين يقوم على منطق

لكن وضع الضحية في كفة والجلاد في أخرى والحكم على سلامة أفعالهما لا يبحث عن الحقيقة.

وقد وقعت أقلام كثيرة في الرد على هذا السؤال معتمدة مشاركة جزئية للإسلاميين في الحكم بعد
الربيع العربي كما لو أنها تجربة سليمة وبشروط الديمقراطية المستقرة، متغافلة عن كل العوائق التي
وضعهــا في طريقهــم اليســار والقوميــون وفي تحــالف واضــح مــع فلــول الأنظمــة الساقطــة وصــولاً إلى

السيسي وقيس سعيد.

أخطاء الإسلاميين بعد الربيع العربي كانت أخطاء تسيير تنم عن جهل بالدولة
وآليات الحكم وقد خرجوا إليه من سجونهم ومن منافيهم الطويلة، لكنها لم

تكن جرائم في حق الديمقراطية ولا اعتداءات على الحق في المشاركة



فضلاً عن ذلك فإن حكم اليسار على الإسلاميين لا يقوم على تقييم تجربة حكم تامة أو جزئية بل
على وصم مبدئي بالرجعية والتخلف (والعمالة والخيانة إلخ)، فهم منفيون بشكل استباقي بمنطق

ينزع عنهم الحق في الحياة لا في المشاركة كمواطنين ذوي حقوق.

في الحالــة التونســية الــتي شــارك فيهــا إسلاميــون في الحكــم الــتي وصــمها الإعلام بعشريــة الإسلاميين
متجاهلاً من شاركهم بالأغلبية نتعرف الآن على مزايا العشرية التي لم يضار فيها صحفي ولا صودر
فيهـا صـوت متكلـم ولا جـر فيهـا شخـص للسـجن دون تهمـة ثابتـة، ونـرى رأى العين مشاركـة اليسـار

فيما بعد العشرية حيث تهدر كل الحقوق الإنسانية باسم مقاومة الرجعية.

وقد وقعت أدلة إدانة اليسار بين أيدينا دون أن نطلبها، فاليسار هو من نظم جرائم الإرهاب وقتل
ــا اكتشــاف الهــدف ــة ويســجن القضــاة الذيــن يكشفــون الحقيقــة فيعــاد أمامن النــاس بسلاح الدول

الأسمى والأزلي لليسار استئصال شأفة الإسلاميين ولو بتهم مؤلفة في الحانات.

“أنت تنظف الإسلاميين”
أسمع هذه الجملة تتردد قبل قراءة المقال فأرد أولاً بشكل شخصي أنا أتشرف بأني لست استئصاليًا
وأتـشرف بـأني أومـن أن الإسلاميين مواطنـون كـاملو الحقـوق وأن لهـم الحـق الكامـل في المشاركـة كمـا
لهـــم الحـــق في ارتكـــاب الأخطـــاء الـــتي يرتكبهـــا كـــل ممـــارس للشـــأن العـــام خاصـــة في مبتـــدأ عمليـــة

ديمقراطية مضطربة وتسير تحت النار المعادية من قوى الهيمنة المعادية. 

أما عن تنظيف الإسلاميين فنرد ثانيًا برد عام ومبدئي، ليس الإسلاميون بسفالة اليسار، وقد منحت
الانقلابات الإسلاميين فرصة تطهر لم يتوقعها المنقلبون أنفسهم وهم يحرقونهم أحياء في الساحات
مــن مصر حــتى الجــزائر مــرورًا بتونس، لقــد كشفــت ســفالة مــن حكــم بعــدهم معــدنهم الــديمقراطي

وأدانت الوقائع من أسقطهم. 

لقـد كـررت دومًـا أن أخطـاء الإسلاميين بعـد الربيـع العـربي كـانت أخطـاء تسـيير تنـم عـن جهـل بالدولـة
وآليـات الحكـم وقـد خرجـوا إليـه مـن سـجونهم ومـن منـافيهم الطويلـة، لكنهـا لم تكـن جرائـم في حـق
الديمقراطية ولا اعتداءات على الحق في المشاركة ولم يثبت عليهم عمل معاد للحرية ولا حق التعبير
والتنظم، فضلاً عن نظافة أيديهم من المال العام وإذا كان على المرء أن يختار فإن العيش تحت حكم
الإسلاميين وعد بمزيد من الحريات، أما حكم اليسار المتخفي في زواريب الانقلابات فيعد بالسجون

والمحارق. 

كثر من نصف قرن خربت كل معركة الاستئصال التي قادها اليسار العربي منذ أ
مسارات بناء الديمقراطية



وإذا كنت أجد للإسلاميين خطأ، فإني أرى أن خطأهم الأكبر هو الخشية من اليسار وإعطائه قيمة
فوق قيمته الصفرية انتخابيًا وأخلاقيًا ومواصلة النظر إليه كقوة ذات رأي يمكن أن يصيب أو تشارك
في فعل سياسي، لقد جرهم هذا الخوف من الإسلاميين إلى تحالفات مسيئة للديمقراطية وأوقعهم
في مآزق كانوا في غنى عنها لو تحلوا بشيء من الشجاعة في تقييم حجم اليسار على الأرض ووزنوه

بما هو أهل له من الاحتقار.

هل هذا هو حل المأزق الديمقراطي العربي؟ إني أرى الحل الوحيد هو تجاوز اليسار ونبذه والتقدم إلى
الناس بصوت واضح وشجاع يقوم على فكرة بسيطة: الديمقراطية لا تبنى مع اليسار العربي وتوابعه

من القوميين عشاق الدبابات، ولو تكلف الأمر سنوات من الصبر والعمل بين الناس.

كــثر مــن نصــف قــرن خربــت كــل مســارات بنــاء معركــة الاســتئصال الــتي قادهــا اليســار العــربي منــذ أ
الديمقراطيــة، ومكنت لأنظمــة فاســدة ولقــوى الهيمنــة الغربيــة، ومسار بنــاء الديمقراطيــة يبــدأ مــن
تجاهــل اليســار وسرديتــه التقدميــة الكاذبة، وســيظل الإسلاميــون يقعــون في مطبــات متتابعــة مــا لم
يحسـموا علاقتهـم باليسـار ويمضـوا في طريقهم، وهـذه نقطـة البدايـة وقـد أثبتـت صـحتها الانقلابـات

التي خططها اليسار ونفذها عساكر جهلة. 
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